
متـى تسـتثمر أفريقيـا ثرواتهـا
وتقود العالم؟

تمتلك نصف احتياطي الذهب في العالم
و12% من النفط و32% ثروة معدنية
تتلقى القارة الأفريقية الضربة تلو الأخرى من الخارج والداخل،
لتكون الأكثر تأثرا بالأحداث والتغيرات العالمية التي تتسارع حول
العالم، سواء كان ذلك جيوسياسياً أو اقتصادياً، مما وضعها كأفقر
.قارة في العالم

تعاني الدول الأفريقية كثيراً مع كل تغير إقليمي أو عالمي، كان
آخرها تفشي جائحة «كورونا»، مع تأثر سلاسل الإمدادات العالمية،
والتي زادت نسبة الجوع في أفريقيا بنحو 20 في المائة إلى 230
مليونا يعانون من سوء التغذية في القارة، وفق برنامج الغذاء
.العالمي

بينما يرى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر،
أكبر شبكة إنسانية في العالم، أن أفريقيا، تشهد واحدة من أكثر
الأزمات الغذائية إثارة للقلق منذ عقود، ووصفتها بأنها «هائلة من
حيث شدّتها ونطاقها الجغرافي». وتقول عبر موقعها: «يعاني حوالي
146 مليون شخص من انعدام حاد للأمن الغذائي، وهم بحاجة إلى مساعدة
.«إنسانية طارئة

ومع اختلاف عدد الجوعى في القارة وتضارب الأرقام، إلا أن الجميع
يتفق على أن هناك أزمة حقيقية، ناتجة من عوامل محلّية وعالمية
عدّة أوصلت إليها، بما في ذلك انعدام الأمن والنزاع المسلّح،
والأحداث الجويّة القاسية، والتقلّب المناخي، والآثار السلبية على
.الاقتصاد الكلّي

كل هذا رغم أن أفريقيا، البالغ عدد دولها 54 دولة، تمتلك نحو 60
في المائة من مساحة الأرض الزراعية الصالحة للزراعة في العالم،
وتمثل حرفة الزراعة والري 80 في المائة من حرف شعوب القارة،
.بالإضافة إلى العمل في الغابات والثروة الطبيعية
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يصل حجم السوق الأفريقية إلى نحو 1.3 مليار نسمة، وهي سوق
استهلاكية بالدرجة الأولى، 60 في المائة من ثروتها البشرية في سن
الشبـاب، ممـا تعـد فرصـة حقيقيـة للشركـات والمصـانع والقطاعـات
.الإنتاجية بكل أنواعها

تمتلك دول القارة نحو نصف احتياطي الذهب في العالم، الذي يتركز
في السودان وغانا وزامبيا ونيجيريا وزيمبابوي ومصر، ونحو 12 إلى
15 في المائة من احتياطي النفط العالمي، بالإضافة إلى 32 في
.المائة من احتياطي الثروة المعدنية في العالم

ووفقاً للأمم المتحدة، فإن أفريقيا موطن لنحو 8 في المائة من
احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم. كما تمتلك أفريقيا ثلث جميع
المعادن في العالم، وأنتجت في عام 2019 ما يقرب من مليار طن من
.المعادن بقيمة 406 مليارات دولار

تعطي هذه المعطيات والبيانات المقتضبة عن القارة إجابات شافية
عما يحدث في القارة داخلياً، ومحاولات التدخل خارجياً. غير أن
السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو: متى تنتهز القارة
الأفريقية الفرصة وتستقل بقراراتها وتستثمر مواردها وتعيش برفاهية
لا سيما مع تسارع الدول الغربية، أميركا وأوروبا والصين، لحجز
نصيب لها في موارد القارة؟

مع الإشارة هنا إلى أن الصين تجاوزت الولايات المتحدة كثيراً
بوصفها لاعبا اقتصاديا في أفريقيا. فهي أكبر شريك تجاري ثنائي
الاتجاه لأفريقيا، حيث بلغ حجم التجارة بينهما 254 مليار دولار في
عام 2021، متجاوزة بذلك بأربعة أضعاف حجم التجارة بين الولايات
المتحدة وأفريقيا. كما أن الصين هي أكبر مزود للاستثمار الأجنبي
.المباشر، حيث تدعم مئات الآلاف من الوظائف الأفريقية

مؤخراً، حصلت تغيرات جيوسياسية في أفريقيا، السودان ثم مالي ثم
النيجر والغابون، وكلها ستؤثر على العالم الخارجي لا محالة، إذ إن
أي تغيرات داخلية من شأنها أن ترفع أسعار المعادن والموارد
الطبيعية التي تصدرها هذه الدول بأسعار تحددها الدول الأجنبية
مسبقاً، وتستوردها في شكلها الخام. وقد تساهم في إبقاء معدلات
.التضخم مرتفعة لفترة من الزمن حتى يعود الاستقرار من جديد



موارد القارة الأفريقية الطبيعية
الذهب: تمتلك القارة 40 – 50 في المائة من احتياطي الذهب في-
العالم، الذي يتركز في السودان وغانا وزامبيا ونيجيريا وزيمبابوي
.ومصر

ووفق دراسات، فإن خرائط مناجم الذهب في أفريقيا، كشفت عن صراعات
محلية ودولية سُميت بالوريد الصحراوي للذهب، المكتشف عام 2012،
.والممتد من السودان شرق القارة إلى موريتانيا في أقصى غربها

ومالي، التي شهدت انقلاباً عسكرياً مؤخراً، هي ثالث منتج للذهب في
أفريقيا بعد جنوب أفريقيا وغانا. ووفقا لإحصاءات رسمية، فإن أغلب
.عمليات استخراج الذهب تقوم بها شركات متعددة الجنسيات

زاد الإنتاج الصناعي للذهب في مالي بنسبة 4 في المائة عام 2022
ليصل إلى 66.2 طن، مقابل 63.4 طن في عام 2021، ووفق وزارة
المناجم، فإن المعدن الأصفر يدر 400 مليون يورو سنويا، وهو ما
.يمثل 75 في المائة من صادراتها و25 في المائة من موازنتها

اليورانيوم: أفريقيا لديها رواسب معدنية كبيرة، بما في ذلك-
.اليورانيوم

والنيجر، التي شهدت هي الأخرى انقلاباً عسكرياً مؤخراً، هي سابع
.أكبر منتج لليورانيوم في العالم، وفقا للجمعية النووية العالمية

والمعدن المشع هو الوقود الأكثر استخداماً للطاقة النووية. كما
.أنه يستخدم في علاج السرطان، للدفع البحري، وفي الأسلحة النووية

وقد أنتجت النيجر، التي تمتلك أعلى خامات اليورانيوم في أفريقيا،
2020 طناً مترياً من اليورانيوم في عام 2022، أي حوالي 5 في
المائـة مـن إنتـاج التعـدين العـالمي، وفقـاً للجمعيـة النوويـة
.العالمية. وانخفض هذا من 2991 طناً في عام 2020

ولـدى النيجـر عمليـة تعـدين رئيسـية واحـدة فـي الشمـال تـديرها
«أورلاندو» المملوكة لفرنسا، وهو منجم رئيسي آخر أغلق في عام
.2021، مع واحد قيد التطوير

الكوبالت: تحتوي جمهورية الكونغو الديمقراطية على كميات ضخمة من-
الكوبالت، ومنها يتم إنتاج 50 في المائة على الأقل من خام



.الكوبالت الموجود في أسواق العالم

ويحظى هذا المعدن بأهمية كبيرة لاستخدامه في بطاريات الهواتف
الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية والسيارات الكهربائية، كما
.يستعمل في اللوحات الرقمية

وقد بات محط اهتمام كبريات الشركات التقنية في العالم، إذ يرتبط
.به مستقبل قطاع الاتصالات

الكروم: جنوب أفريقيا هي موطن للغالبية العظمى من رواسب الكروم-
في العالم، وهي أكبر منتج للفيروكروم والكروم. ويعتمد الكثير من
.البلدان على جنوب أفريقيا لواردات الكروم

وقد أنتجت جنوب أفريقيا 18 مليون طن متري من الكروم في عام 2022،
وارتفع إنتاج البلاد بشكل كبير منذ عام 2020 حين كان يبلغ 13.2
مليون طن متري، ويستمر في التغلب على بقية منتجي الكروم في
.العالم بهامش واسع

والكروم هو معدن رمادي صلب وهش مع نقطة انصهار عالية ومقاومة
للتآكل، وهذه الخصائص تجعله عنصراً أساسياً في إنتاج الفولاذ
.المقاوم للصدأ

ويبيع منتجو الكروم حوالي 60 في المائة من إنتاجهم لصناعة الصلب
في الأساس، ويتم استخدام الكروم لإنتاج الفيروكروم، والذي يستخدم
.بعد ذلك في صناعة الفولاذ

وتعد الصين أكبر مستهلك للكروم في العالم، وكذلك أكبر منتج
للفولاذ المقاوم للصدأ. ولدى الصين أيضا خيارات محدودة فيما يتعلق
بواردات الكروم، يظهر أحدث تقرير للمسح الجيولوجي الأميركي عن
.الكروم أن خمس دول فقط أنتجت المعدن في عام 2022

المنغنيز: تعتبر جنوب أفريقيا أكبر منتج للمنغنيز في العالم،-
حيث تمثل 33.5 في المائة من الإنتاج العالمي. ويبلغ إنتاجها
السنوي من المنغنيز 6.2 مليون طن، وتتركز غالبية تعدين المنغنيز
في صحراء كالاهاري، التي يعتقد أنها تمتلك أكثر من 70 في المائة
.من الاحتياطيات العالمية

يستخدم المنغنيز، وهو مادة خام مهمة في صناعة الحديد والصلب، في
.تقوية الفولاذ ومنعه من الصدأ



كما يستخدم في بطاريات الخلايا الجافة، وفي تشكيل كثير من
.السبائك، وفي الصناعات الكيميائية والزجاجية والكهربائية

التعدين: أفريقيا هي القارة الثانية في صناعة التعدين، فمساحة-
القارة تقدّر بـ 30 مليون كيلومتر مربع؛ مما يعني وجود كميات
.كبيرة من المواد الخام

تهيمن كل من جنوب أفريقيا وموريتانيا والجزائر على إنتاج خام
.الحديد في أفريقيا

وتنتج القارة نحو 12 – 15 في المائة من احتياطي النفط العالمي،
.أبرزها نيجيريا والغابون، التي شهدت انقلابا عسكريا الأربعاء

جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة
يرى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، الدكتور يسري
الشرقاوي، أن فلسفة إدارة الاقتصاد العالمي تضع القارة الأفريقية
في مكانة محدودة بالنظر إلى مواردها الطبيعية الغنية، وهو الأمر
الذي يثير حفيظة شعوب القارة، التي بدأت بعض دولها تنتفض من حيث
.زيادة عدد المتعلمين والمطالبين بالتغيير

قال الشرقاوي لـ«الشرق الأوسط»، إن «جزءاً من خطة وضعتها بعض
الدول المتقدمة، تعتمد منهجيتها على الحصول على موارد القارة
الأفريقية بأسعار زهيدة، وهو ما يتطلب إبقاء الوضع الاقتصادي لهذه
الدول على ما هو عليه، لأنه ببساطة في حال استثمرت الدول الأفريقية
مواردها وبدأت تصديرها في شكل منتج نهائي وليس في صورة خام،
فسترتفع الأسعار على الدول المتقدمة ويزيد التضخم، وتقل رفاهيتهم،
.«فرفاهية الدول المتقدمة تعتمد على فقر أفريقيا

وعن مدى إمكانية استمرار هذه السياسات، أوضح الشرقاوي: «صعب…
.«…لبنة التغيير في القارة بدأت
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